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رواية





الإهـــــداء

أهُدي تلك الرواية لمن ضحّتْ بنبضات قلبها من أجلي

لمن ضحتْ بدموع عينيها من أجلي

لمــن  كفيهــا  بــن  انصهــرتُ  لمــن  بيديهــا..  ابتســامتي  رســمَت  لمــن 

بعينيهــا الدنيــا  رأيــت 

لمن بنََت الكون بداخلي.. لمن نصرتني في هزيمتي

لمن أنارت ظلام كآبتي

لمن يذوب كفيها في كفي.. لمن أحيتَ باسمها اسمي

أهُدي تلك الرواية لـ »ثــَـالـوثـي المقُــدس« بعد ربـي

»أمــي.. وزوجتــي.. وبناتي«

فـمِــن أجـــلـِكـــن أضُــحـــي

محمد حياة
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المقدمة

ــدان  ــة فق ــل العتم ــك ه ــألت نفس ــل س ــة، ه ــي جميل ــم ه ــة، ك »العتم

ــة  ــم أن للعتم ــل تعل ــر؟ ه ــدًا للنظ ــا فاق ــح فيه ــي تصب ــة الت ــوء أم الحال الض

درجــات ألــوان وليــس كــا تراهــا؟ وإذا أردت أن تتأكــد مــن ذلــك لا تذهــب 

لكفيــفٍ وتحرجــه بســؤالك هــذا، كُــن مهذبًــا وافقــع عينيــك بيــدك حتــى تتأكــد 

أو تنفــي مــا أخبرتــك بــه، فأنــت لــن تــدرك شــعور أحدهــم بكارثــة إلا عندمــا 

ــي لم  ــي الأولى الت ــذ صرخت ــه من ــا تعلَّمت ــذا م ــك، ه ــزءًا من ــة ج ــون الكارث تك

أنـُـلْ حــظ ســاعها، ولكنــي أعتبرهــا نقطــة زمنيــة أســتطيع أن أذكرهــا كحــدث 

ــة. البداي

إمضاء/ المجهول«
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الفصل الأول

القاهرة

درجة الحرارة   42 ْ

بدايــة يــوم لشــمسٍ حــارة تنتصــف ســاء القاهــرة، وبداخــل شــقة بإحــدى 

ــو  ــه وه ــن نوم ــتيقظ م ــد كان »رؤوف« يس ــط البل ــرة في وس ــات الفاخ البناي

ــألٍم شــديدٍ في جســده، يغمــره العــرق والإرهــاق، فيقــوم مــن فِراشــه  يشــعر ب

و قدرتــه عــى فتــح عينيــه هــي شيء شــبه مســتحيل مــن أثــر التعــب والألم، 

ــك  ــتحمام، يمس ــاج للاس ــعوره بالاحتي ــة لش ــام الغرف م في ظ ــاَّ ــه إلى الح يتوج

ــا إن  ــاء، فيمســحها وم ــار الم ــي تســرت ببخ ــرآة الت ــن المِ ــرب م المنشــفة ويق

مــرت يديــه حتــى ظهــر وجهــه شــيئًا فشــيئًا؛ فكانــت المفاجــأة التــي أدهشــته 

ــاء  ــة زرق ــدة، وكدم ــرة بعي ــن ف ــت م ــا ليس ــه جروحً ــه ووجه ــظ في عُنق لاح

ــه،  ــذي بداخل ــل الشــك ال ــا ويقت ــه اليــرى؛ اقــرب أكــر ليتفحصه تحــت عين

متســائلً مــا ســببها، ومــا مصدرهــا.

م مــن خلفه إلى  م، فيتســلل ضوء الحــاَّ يلتــف بالمنشــفة ويفتــح بــاب الحــاَّ

غرفــة النــوم المظلمــة ليــيء أجــزاء كثــرة منهــا، فيظهــر تناثـُـر أغــراض الغرفــة 

ــى الأرض،  ــوائية ع ــورة بعش ــمة ومنث ــور مهش ــات العط ــكان، زجاج في كل م

ولكنــه لاحــظ شــيئًا غريبًــا وجــده عــى مِــرآة التجميــل؛ فاِقــرب منهــا بتذبــذب 

ــم  ــا زال القل ــي«، م ــت مِل ــم شــفاهٍ أحمــر »أن ــا بقل ــبَ عليه ــد كُتِ ــة، فَق وريب
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ــق النظــر بانعــكاس  ــر ودقَّ ــارة أك ــل العب ــا تأم ــه عندم ــا، لكن ــا بجانبه مفتوحً

ــة  ــى أرضي ــراش ع ــوار الفِ ــد بج ــرأة ترق ــه لام ــح أن ــدًا يتض ــد جس ــرآة، وج المِ

الغرفــة ترتــدي رداء نــوم، التفــت خلفــه وهــو يبلــع ريقــه، فوجدهــا جســدًا لا 

يعــرف للحيــاة معنـــى؛ اقــرب منهــا وهــو يرتجــف خوفًــا بينــا تقتله الدهشــة، 

ــا جحــوظُ  ــلُ جمالَه ــرة البيضــاء يقت ــر والب ــك الســيدة ذاتُ الشــعر الأحم تل

ن بألــوان الكدمــات الزرقــاء ليتفحــص  عينيِهــا المرعــب، لامــس عنقهــا الــذي تلــوَّ

أنفاســها فوجدهــا قــد فارقــت الحيــاة، امتــأت عينــاه بالدمــوع، وتملكّــت يديــه 

ــا عــى  ــس بجانبه ــه، جل ــزاً لدي ــدَ عزي ــن فق ــا إلا مَ وجســدَه رعشــةٌ لا يعرفه

الأرض، مســك كفيهــا فقبَّلهــا قُبلــةً مرتعشــة، أخذهــا في حضنــه، بينــا شــفتاه 

تهتــزان انفجــارًا مــن بكائــه الــذي ســبقته صرخــة نابعــة مــن صــدره، فــإن تلــك 

المــرأة هــي زوجتــه الحبيبــة »شروق«.

ــم  ــا؛ ث ــا هــي أيضً ــا لتودعه ــه ودموعــه تجــري إلى جبينه ــا إلى حضن  ضمه

ــاً: ــدم قائ ــا باســتعطاف ون ــا ناظــرًا إليه أمســك وجهه

- لستُ أنا مَن فعلها يا حبيبتي، أقسم لكِ لستُ أنا.

ــا اســتطاع  ــكاء الهيســتيري، وعندم ــا بشــدة وزاد في الب ــاد واحتضنه ــم ع ث

ــا ببــطءٍ وحــرصٍ  ــه أســفلها وحمله أن يلتقــط أنفاســه بشــكل أهــدأ، مــدَّ يدي

شــديدين وكأنهــا شيءٌ هــش قابــل للكــر، خــرج بهــا مــن الغرفــة وهــو ينظــر 

ــة  ــا بداخــل الغرف ــح م ــف ليلم ــرف توق ــن الغ ــر ب ــا هــو يم ــدم، وبين ــا بن له

التــي بجــواره، والتــي كان بابهــا مفتــوح ففضــح مــا بداخلهــا هــي أيضًــا مــن 

الفــوضى، ولكنــه يعــرف تلــك الغرفــة، نعــم إنهــا غرفــة ابنــه »تيَــم« الــذي لم 

ــف  ــتات نفســه وتحــرك، ودل ــم شِ ــنوات، اســتطاع أن يلمل ــع س ــاوز الأرب يتج

ــه، ازدادت  ــدق حدوث ــه أو يص ــد أن يتخيل ــه شيء لا يري ــو بداخل ــة وه للغرف

رعشــة جســده وهــو يدنــو مــن فِــراش ابنــه، والــذي وجــده مــا زال بــه وفي يــده 
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ــقها،  ــي يعش ــوت الت ــل العنكب ــة الرج ــدة، لعب ــه الوحي ــه ورفيقت ــى لعبت اليمن

ــرى وجهــه المختفــي تحــت وســادته الصغــرة. ــه لم يســتطع أن ي لكن

زاد بــكاؤه المرُتقِــب للانفجــار عندمــا وضــعَ جســد شروق الصامــت بجانــب 

ــات  ــه بعــض مــن فت ــد تبقــى لدي ــه الوســادة وق ــع عــن وجه ــم؛ ليرف ــه تيَ ابن

ــداه  ــه، وي ــا يتوقع ــرى م ــاول ألا ي ــه ليح ــض عيني ــك، أغم ــل ذل ــوة ليفع الق

تســتجيبان لهــذا التوقــع في ارتجــاف قاتــل، فيرفعهــا ببــطء ليجــده فاقــدًا لــكل 

ــه وهــو  ــه وبــن زوجت ــكل مــا كانــت تعنــي، ســقط بين ــاة ب ــدًا للحي شيء، فاق

ــه قــال: يحتضنهــا ويبــي بشــدة، ووســط بكائ

- هو مَن جعلني أقتلكما بيدي، هو مَن أجبرني على فعل ذلك.

ر جملته الأخيرة مرتين، ثم التفت قائلً لابنه بحسرة وضياع: كرَّ

- تيَــم حبيبــي، والــدك لم يقــرف هــذا الجُــرم، كيــف يقــوم والــدك حبيبــك 

بذلــك؟ أرجــوك لا تغضــب منــي.

ــا  ــرخ يمينً ــت ي ــى، والتف ــران لأع ــاه تنظ ــه وعين ــن مكان ــض م ــم نه ث

ويســارًا بغضــب:

ــن  ــل تظ ــي؟ ه ــك هزمتن ــن أن ــل تظ ــدي، ه ــا بي ــي أقتله ــد جعلتن - لق

ذلــك؟ لــن تأخــذ منــي شــيئًا آخــر، مــا أخذتــه منــي كان كثــراً، هــل تســمعني؟ 

ا. كان كثــراً جــدًّ

***

ــم  ــل الدائ ــددة، المل ــل المتع ــوان المل ــادة تبتســم بأل ــيَّ كالع ــر ع ــة تمُ »ليل

المـُـازم لي، أحــداث رتيبــة كثــرة تشــبه بعضهــا، ضابــط مباحــث مثــي يرافــق 

ــا لهــا مــن ســخافة.« ضابــط مــرور في كمــن شرطــة عــى الطريــق، ي

- باشا، عمر باشا. 
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كان هــذا النــداء مــن أمــن الشرطــة »حامــد« ليقاطــع شرود الضابــط »عمــر 

المنيــاوي« ذا البنيــة القويــة، وعينيــه الضيقتــان، وأنفــه الحــادة كهــرم مقلــوب، 

ــب،  ــه في غض ــت ل ــة، فالتف ــق بعناي ــعره المنم ــر، وش ــود الصغ ــاربه الأس وش

ــا بعــد، لتصطــدم  ــهِ منه ــه ســيجارته في حنــق شــديد والتــي لم ينت وألقــى علي

ــم  ــك، ث ــذي أسرع وحــاول أن يمســكها ونجــح في ذل ــد ال بمنتصــف صــدر حام

أطفأهــا في يــده في لا مبــالاة وقــال وهــو مبتســم بــرودٍ متفــانٍ: 

- أنا مِرمدة سيجارة سيادتك، ما عليك سوى أن تؤمرني بذلك.

فيرمقــه عمــر بنظــرة اســتعجاب وغــرور، لقــد اســتلذ كثــراً مــا فعلــه مــن 

نفــاق وذلــك ظهــر عــى وجهــه مــن استحســان فقــال محــذرًا:

- ماذا تريد؟

ألقــى حامــد التحيــة العســكرية في خــوفٍ، ثــم قــال بمســحة مــن التــودد وهو 

يشــر لإحــدى الســيارات العالقــة بجانبــي الطريــق أن مالكها يستســمحه أن يعيد 

لــه رخصــة قيادتــه، فــأدرك عمــر أن حامــد أخــذ منــه مــا يكفيــه مــن مــالٍ ليفعل 

مــا يفعلــه الآن، فأخــره أن يعطيــه رخصتــه بعــد أن يدفــع الغرامــة، ثــم نهــض 

مــن جلســته وأخــره أن يلحــق بــه فلقد أوشــكت الســاعة عــى السادســة صباحًا، 

يتحــرك متجهًــا نحــو ســيارة الشرطــة ويشــعل ســيجارته وخطواتــه ثابتــة وقويــة 

وهــو ينظــر في غــرور واشــمئزاز مــن المشــهد الــذي هــو فيــه، المشــهد الــذي بــات 

ليلتــه الفائتــة يراقبــه عــن كثــب حتــى بعــد بــزوغ الفجــر بســاعتين، وصــل لبــاب 

الســيارة بجانــب مقعــد الســائق، يلمــح حامــد وصولــه للســيارة فينطلــق مسرعًــا 

في اتجاهــه، وعندمــا وصــل لبــاب الســيارة ســمع رنــن هاتــف علــم بعدهــا أنــه 

قــادم مــن هاتــف عمــر الــذي توقــف عــن دخــول الســيارة وانتصــب وهــو ينظــر 

لشاشــة هاتفــه مســتغربًا مــن اســم المتصــل متســائلً:

- »رؤوف منتصر« الآن يهاتفني؟

***
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- هَيليّن، يا هَيليّن، هيَّا استيقظي يا نجمة الصحافة الحمراء.

ــن« توقظهــا مــن نومهــا لتُحــرِ لهــم  كانــت هــذه »ريهــام« أخــت »هَيلّ

ــر  ــاط يذُك ــأي نش ــوم ب ــره أو تق ــتطاعتها أن تحَ ــدم اس ــك لع ــور، وذل الفط

لمــا بهــا مــن ضعــف ورعشــة يديهــا المســتديمة وهــالات عينيهــا الناتجــة عــن 

كــرة المهدئــات التــي تتناولهــا خــال الفــرة الأخــرة والتــي وصلــت لإدمانهــا 

ــنْ هــي ذراعهــا الأيمــن في كل شيء؛ هــي  لتلــك العقاقــر، أصبحــت أختهــا هِيلِ

مــن تحُــر وجبــات الطعــام لهــا ولزوجهــا وابــن عمهــا »يــاسر«، والمســؤولة 

ــا لم  ــاة والديه ــد وف ــا، فبع ــدواء في مواعيده ــات ال ــا جرع ــن إعطائه ــا ع أيضً

ــنْ  يبــقَ ســواها رغــم أنهــا لم تشــعر بحبهــا لهــا كــا كانــا يحبــان أختهــا هِيلِ

ا، وهــذا خلــق بعضًــا مــن  وبالأخــص والدهــا الــذي كان قريبًــا مــن هِيلِــنْ جــدًّ

ــا أي  ــل له ــراً ولا تحم ــام كث ــت تحــب ريه ــنْ فكان ــا هِيلِ ــا، أم ــد بداخله الحق

ــة. ضغين

اســتيقظت هِيلـِـنْ بالفعــل وهــي تحــاول أن تفتــح عينيهــا الواســعتين 

بصعوبــة ليكشــف عــن لــون عينيهــا المائــل للاخــرار قليــاً، تتصلــب إحــدى 

ــرة: ــن الح ــة في شيء م ــة قائل ــات مختلف ــا في اتجاه يديه

- لماذا أيقظتني من أجمل حلم.

تضحــك ريهــام وترمقهــا بنظــرة أنهــا اســتوعبت مــا تقصــده، وتنظــر للورقــة 

التــي تحتضنهــا وهــي نائمــة وتقــول لهــا في ســخرية خفيــة:

- أما زال هذا العاشق المجهول يرسل لكِ خطاباته الغريبة؟

ترد هِيلِيْ في ثقة وهي تلملم خصلات شعرها البنية قائلة:

- نعــم، إنــه شيء رائــع، أن أنتظــر كل أســبوع متلهفــة رســالة ومرفــق معهــا 

قطعــة بــازل للوحــة »القُبلــة الأخــرة - روميــو وجوليــت« لبرنــارد ديكــي.



14

تتنهد بزفرة طويلة وهي مغمضة العينين ثم أردفت قائلة في نشوة:

ا. - كم هو رومانسي، وكم هو يعرفني حقًّ

تنظر لها ريهام وشعور بالغيرة يقتنص منها، فتحاول مضايقتها قائلة:

- ولكن أسلوبه قديم الطراز مجهولك هذا.

ــا  ــام المســيطرة عليه ــة الهي ــنْ في حال ــت هِيلِ لم تنجــح في اســتفزازها، وظل

ــكل ثقــة: وجاوبتهــا ب

ــية  ــاعر والرومانس ــه المش ــت في ــن اختف ــد في زم ــلوبه جدي ــس أس - بالعك

ــن  ــيعلن ع ــه س ــدني أن ــد وع ــل«، ولق ــم أفض ــدئي »القدي ــا مب ــة، وأن الحقيقي

هويتــه مــع الرســالة المائــة والتــي ســتحتوي عــى القطعــة الأخــرة مــن اللوحــة، 

ــن التشــويق والرومانســية. ــج م ــت هــذا المزي ــد أحبب لق

حاولــت ريهــام أن تكتــم غيرتهــا الأنثويــة، ولكنهــا فشــلت وهاجمتهــا 

باســتنكار:

ــكِ  ــوادث ألم تنتَبْ ــم الح ــة في قس ــتِ صحفي ــف وأن ــه؟ كي ــل تصدقين - وه

ــرفي  ــى تع ــن حت ــري عام ــتحق أن تص ــل يس ــذا؟ ه ــن ه ــك م ــة والش الريب

ــك؟ ــة بذل ــتِ مقتنع ــل أن ــه؟ ه هويت

ــنْ جالســة ويديهــا تتربــع فــوق بعضهــا أمــام صدرهــا قائلــة  نهضــت هِيلِ

بغضــب: 

ــادئ الأمــر وهــذا طبيعــي،  ا، لقــد راودني الشــك في ب - نعــم مقتنعــة جــدًّ

ــن  ــذا م ــكل ه ــب ل ــخص يرت ــف لش ــوع كي ــن في الموض ــا تفكري ــن عندم ولك

أجلــك فقــط حتــى يعلــن عــن مشــاعره، ويــدرك أن هــذا لــن يحــدث إلا بعــد 

عامــن، فهــذا يــدل عــى ثقتــه فيــا يفعــل، وهــذا ليــس كثــراً تلــك الأيــام.

ثم أشارت بإصبعين من يديها وأردفت قائلة:



15

- وثــاني شيء أنــه يعرفنــي جيــدًا وبالأخــص حبــي للعبــة البــازل، هــذا مــا 

جعلنــي متشــوقة لمتابعــة رســائله بشــغف كبــر.

ثم أشارت بثلاثة أصابع وهي تكمل قائلة:

ــتْ  ــن سرقَ ــة في زم ــائل الورقي ــتخدم الرس ــه أس ــم أن ــث شيء والأه - وثال

فيــه مواقــع التواصــل الأجتماعــي مشــاعر النــاس واقتصــت منهــا الكثــر، وهــذا 

ســبب ابتعــادي عنهــا بشــكل كامــل، إنــه يريــد أن تصــل مشــاعره كاملــة وهــذا 

مــا احترمتــه فيــه.

شــعرت ريهــام بالهزيمــة، وأنهــا قــد نفــدت منهــا أســلحتها واتجهــت لمحاولة 

تغيــر الموضــوع، فاتجهــت نحــو بــاب الغرفــة ثــم التفــت لهَيلّــن وأشــارت لهــا 

ــراع  ــج عــن هــذا ال ــذي نت ــر ال ــن التوت ــاً م ــد ازدادت قلي ــا ق ورعشــة يديه

الحــواري، قائلــة في شيء مــن الــا مبــالاة المزيفــة:

ي لنا الفطور، أظن ياسر على وشك الاستيقاظ الآن. - هيَّا أعِدِّ

تبتسم هِيلِيْ فتبرز وجنتيها بلونهما الوردي وتقول مازحة:

- حــاضر ريهــام هانــم تحــت أمــرك، هــم عــرون أســبوعًا يمضــون وأعــرف 

عاشــقي المجهــول وحينهــا ســوف أتزوجــه وأتــركك.

ريهام مستنكرة ما قالته هِيلِيْ في مرح:

- أتمنى.

م المتواجــد  نهضــت بالفعــل هِيلِــنْ مــن الفِــراش وهــي في طريقهــا إلى الحــاَّ

بآخــر غرفتهــا، توقفــت لحظــات وهــي تنظــر للوحــة مســتطيلة الشــكل 

متوســطة الحجــم مســتندة عــى الحائــط فــوق ســطح مكتبهــا، لوحــة »القبلــة 

الأخــرة - روميــو وجوليــت« لبرنــارد ديكــي، ولكنهــا لوحــة فنيــة مــن البــازل 

غــر مكتملــة القطــع، انتبهــت لشرودهــا فأكملــت طريقهــا إلى المطبــخ، ولكــن 



16

لم تطاوعهــا قدماهــا واتجهــت مــرة أخــرى لفِراشــها، والتقطــت الرســالة التــي 

نامــت وهــي تحتضنهــا لتقرأهــا مــرة أخــرى والتــي كُتبَــت بقلــم حــر أحمــر، 

تريــد أن تعيــد شــحن مشــاعرها مــرة أخــرى، فأغمضــت عينيهــا، وأخــذت نفسًــا 

عميقًــا؛ ثــم فتحــت عينيهــا وهــي تزفــر الهــواء بداخلهــا بشــكل بطــيء وناعــم، 

وبــدأت في قراءتهــا.:

»اعترافي الثمانين 80«

بكل لهفة وشوق وحنين

أعتــرف بأن روحي قد خُلقت من أجــلكِ

أعشـق تكوينك في قلبي، فكم كبرتِ يا صغـيرتي

كم كبــرتِ مع نبـــضي حتى أصبحـتِ حبيبتي

أعشـــقك كما أنتِ.. أعشق حــروف اســمِك

أعشق عنادك، أعشق اختلافك عن نساء الكون

أعشـق نبضك، فنبضك هو لي أكـون أو لا أكون

كم أريد أن أسمعه عن قُرب وأنا غريق حُضنِك

غــريق لا يطمع في الإنقـــاذ وأعلن استسـلامه

فإن انتحـــاره في حُضـــنِك هو أغــلى أحلامـــه

نعم أعتــرف يا حبيبتي إنني شهـــــيد حُبـــك

إمضـــاء

 المجهـــول«


